
تقادم الخطيب

تـــنـــاولـــت مـــقـــالـــة ســـابـــقـــة لـــصـــاحـــب هـــذه 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــور، نــــشــــرت عـــشـــيـــة الانـ ــطــ ــســ الــ
الــرئــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــنـــبـــأت بــنــجــاح 
ــدن،  ــ ــايــ ــ المـــــــرشـــــــح الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي جـــــــو بــ
»الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة: إلـــى أيـــن يتجه 
ــــي الــــجــــديــــد،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــــي« )الـ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ الــ
ذلــك  انــعــكــاســات  تــنــاولــت   ،)2020/11/3
على المنطقة العربية وأنظمتها. وتحاول 
هــــذه المـــقـــالـــة الــحــالــيــة أن تـــتـــنـــاول شكل 
العلاقة التي ستكون بين الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة والــنــظــام المــصــري ومــحــدّداتــهــا. 
وقــبــل الـــدخـــول فـــي تــوصــيــف شــكــل هــذه 
الطرفين،  بــين  عليه  ومــا ستكون  العلاقة 
الحليف  أن  أمــريــن:  على  نتفق  أن  علينا 
ــو المـــؤســـســـة  ــ الأســـــاســـــي لـــأمـــيـــركـــيـــين هـ
الــعــســكــريــة المـــصـــريـــة، بــغــض الــنــظــر عن 
الرئيس الموجود في السلطة، وأن العلاقة 
المــصــريــة الأمــيــركــيــة فــي الأســـاس ثلاثية، 

طرفها الثالث إسرائيل. 
بــعــد إعــــلان فـــوز بـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات 
ــلــــق نـــشـــطـــاء  ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــاســــيــــة الأمـ
ــالا  ــــدون آمــ ــديـ ــ ســـيـــاســـيـــون ومـــحـــلـــلـــون عـ
كــثــيــرة عــلــى هـــذا الـــفـــوز، ورأوا أن بــايــدن 
سيطيح الــرئــيــس المــصــري الــحــالــي، عبد 
الفتاح السيسي، ويخرج المعتقلين ويعيد 
الـــخـــارج. ولــكــن الحقيقة أن  المــنــفــيــين مــن 

سامر خير أحمد

في رحيل القيادي الفلسطيني البارز، أمين 
ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــنـــيـــة ورئــــــيــــــس دائـــــــــــرة شــــــؤون  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وزارة  والوزير لأكثر من  فيها،  المفاوضات 
صائب  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في 
عـــريـــقـــات، مــــن الـــجـــيـــد أن نــســتــذكــر خــبــرة 
إنسانية مهمة عايشها قبل ثلاث سنوات، 
الرئة،  لزراعة  لعملية جراحية  حين خضع 
تــوقــف قــلــبــه فـــي أثــنــائــهــا عـــن الــعــمــل ثــلاث 
ــع الــفــريــق  ــا دفــ ــائـــق وعـــشـــريـــن ثـــانـــيـــة، مـ دقـ
عملية  بــإجــراء  التدخل  إلــى  يومها  الطبي 
قــلــب مــفــتــوح إضــافــيــة لإنــقــاذ حــيــاتــه. وقــد 
تحدّث عريقات بعدها عن مــروره بتجربة 
الاقــــتــــراب مـــن المـــــوت خــــلال تــلــك الـــدقـــائـــق، 
، ثم 

ً
وفيها يحسّ المرء أنه غادر الحياة فعلا

عاد إليها بعد زيارته العالم الميتافيزيقي.
يشترك من عايشوا »تــجــارب الاقــتــراب من 
المـــوت«، نتيجة حـــادث أو مــرض أو عملية 
جراحية، برواية أحــداثٍ متشابهةٍ إلى حد 
كــبــيــر، فــهــم جميعاً يــحــسّــون أنــهــم غـــادروا 
إليها من علٍ،  أجسادهم، وراحــوا ينظرون 
ــاروا يسمعون  ــ ــاً، ثـــم صـ ــ  وزنـ

ّ
وبـــاتـــوا أخــــف

أحـــاديـــث مــن كـــان حــولــهــم فــي المــكــان الــذي 
ــث  ــ ــاديــ ــ ــل وأحــ ــ ــم، بــ ــ ــادهــ ــ ــســ ــ ــه أجــ ــيــ ــت فــ ــ ــانـ ــ كـ
أشــخــاص آخــريــن بعيدين عــن ذلــك المــكــان، 
يــلــي ذلـــك أنــهــم يــواصــلــون الارتـــفـــاع، حتى 
يروا كوكب الأرض من مكان مرتفع، بعدها 
بسرعة،  يعبرونه  مظلمٍ  نفقٍ  فــي  يدخلون 
حتى يصلوا إلــى ضــوء نــورانــي فــي آخــره. 
وفي تلك الأثناء، يــرون مشاهد من مراحل 
حياتهم المتلاحقة؛ من طفولتهم وشبابهم 
وكهولتهم، تنتابهم خلالها المشاعر نفسها 
الــتــي أحــسّــوهــا يـــوم وقــعــت تــلــك الأحــــداث، 
أحسّه  بما  ليشعروا  مــداركــهــم  تتوسع  بــل 
الآخـــــرون الــذيــن شــاركــوهــم تــلــك الأحــــداث، 
فيفهموا ردود أفعالهم ومشاعرهم؛ سعادة 
أو ألمــاً، وحين يبلغون الكائن النوراني في 
ــه يــغــمــرهــم بــمــحــبــة غــيــر  ــإنـ ــر الـــنـــفـــق، فـ ــ آخـ
مسبوقة إلــى درجــة أنهم لا يــودّون بعدها 

العودة إلى الحياة الدنيا.
أمــــا غــيــر المــتــشــابــه فـــي روايـــــــات مـــن مــــرّوا 
بتجارب الاقــتــراب من المــوت، فــإن كل واحد 

دلال البزري

ــــيء فــــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب قــــرّبــــه مــن  كــــل شــ
»الـــنـــمـــوذج« الــلــبــنــانــي. يــغــالــي فــي الــكــذب، 
ــق كــذبــه يــومــيــا، عــلــى »تــويــتــر«، على 

ّ
يــتــدف

المنصّة، أمام الحشود. كلام فارغ واختلاق 
وافـــــــتـــــــراءات. يـــخـــتـــرع وقـــائـــعـــه الـــخـــاصـــة، 
العيب.  معنى  يعرف  لا  أحياناً.  التاريخية 
يتحسّس، لا يستحي ولا يحسّ. ولا يفتعل 
فة، لا تهمّه تلك المواقف، ليست  مواقف مشرِّ
مـــن طــبــائــعــه ولا مـــزاجـــه. تــنــقــصــه الأنـــاقـــة 
والــوجــاهــة والأريـــحـــيـــة. كــريــه، يــــداوم على 
الاعـــتـــداد بــقــبــحــه. عـــمـــوده الــفــقــري، قــالــبــه، 
ــل،  مـــســـكـــوبٌ بــقــطــع مـــرصـــوصـــة مــــن الـــوحـ
 لا تتوقف عن الحركة. مريض 

ٌ
فها رمال

ّ
تجف

جيناته.  كأنها  والـــوســـاوس.  بالنرجسية 
إلــى تفسير: من نــوع أن  لا تحتاجان ربما 
والده أفرط في تدليله، أو أن نجاحاته في 
عــالــم تــلــفــزيــون الـــواقـــع أكــمــل المــهــمــة. كــأنــه 
وصل إلى أعلى سلطة على الكوكب الأرضي 
ى بنا، ويطوّر كل معوقاته النفسية 

ّ
ليتسل

عة خارج 
ّ
على حساب مصائر متفرّقة، موز

أمــيــركــا بــمــا يـــســـاوي داخـــلـــهـــا. لـــذلـــك تـــراه 
منعدم الخيال في السياسة. لا يفهمها. لا 
يريد أن يفهمها. مزاجه الآن غير رائق. هو 
يريد فقط أن يستمتع بتلك السنوات الأربع 
الــتــي منحته إيــاهــا الانــتــخــابــات. أن يلعب 
الــغــولــف، أن ينفخ صـــدره أمـــام الــعــالــم، أن 
إلــى خزائن أصدقائه الأغنياء،  المــال  يدخل 
الــســوبــر أغــنــيــاء. لا وجــــود لأمٍّ حــانــيــةٍ في 
طفولته، ولا في إدراكــه السحيق، وإن كان 
محاطاً بعائلة موسعة. لكنها ليست عائلة 
إنما عائلة المحسوبية والمحاباة.  التراحم. 
مــا لا يتناسب ووظيفتهم  أفــرادهــا  أعــطــى 
أو مهاراتهم. و»الــصــهــر«  على رأســهــم. ثم 
ــــدوس تـــرامـــب على  ــه، كــمــا فـــي لــبــنــان، يـ ــ إنـ
الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين، ويــــخــــرّب الــخــدمــة 
العامة والهيئات المهنية والمستقلة. ويفتح 
العقاب، من  ت من 

ّ
التفل أمــام  طريقاً سالكة 

المـــحـــاســـبـــة، وفـــســـاد يــطــيــح بــالأخــلاقــيــات 
ــيــــة لـــأمـــيـــركـــيـــين، أو  ــلــ ــيـــة الــــداخــ ــيـــاسـ الـــسـ
بــالــجــانــب المــشــرق مــنــهــا. فــلا يبقى الكثير 
ون به، أو يعوّضون به عن اعتباطية 

ّ
يعتز

ســيــاســتــهــم الــخــارجــيــة. لا يــعــتــرف تــرامــب 
بالعلم ولا بالعلماء، ناهيك بالثقافة. وقد 
السطحية،  التلفزيوينة،  الثقافة  تلك  ــن 

ّ
وط

التجريد  الــتــي صـــارت تجهل  الإنــفــعــالــيــة، 
الوحدة  على  يحرص  لا  الأعــلــى.  والتفكير 
الوطنية، إنما يشعل الانقسامات المتوالية، 
يعتقد أنها لصالحه، أي لصالح استمراره 
في قيادة البلاد إلى الأبــد، كما وعــدَ نفسه 
ــقـــســـامـــات وضـــع  ــــب. جـــديـــد تـــلـــك الانـ ــأهّـ ــ وتـ
الامتناع  أو  الــوبــاء،  مــن  للحماية  الكمامة 
عــنــهــا، دلــيــلا عــلــى الــخــيــار الــســيــاســي: مع 
ــد تـــرامـــب  ــة، أو ضــ ــامـ ــمـ ــكـ ــب تــخــلــع الـ ــرامــ تــ

هــذا لن يحدث. أو بمعنى آخــر، لن يكون 
ــكــــن كــيــف  ــه، ولــ ــلـ ــعـ ــلـــى فـ بــــايــــدن قــــــــادرا عـ
ســيــتــعــاطــى بــايــدن مــع حــــدوث أي حــراك 
شعبي فــي مصر إذا مــا حــدث مستقبلا، 
التغيير  هـــذا  المــصــريــون  وهـــل سيستغل 
في الإدارة الأميركية الجديدة؟ وسيكون 
هذا لو حدث مشروطا بموقف المؤسسة 
الــعــســكــريــة، وهــــي الــجــهــة الـــوحـــيـــدة الآن 
فــي مــصــر الـــقـــادرة عــلــى إحــــداث التغيير 
وإطــــاحــــة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مـــن الــســلــطــة 

لأنها هي التي أتت به. 
مــعــنــى عـــــودة الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــايـــدن إلــى 
حــــقــــوق  ــاب  ــ ــطــ ــ خــ أن  الأبـــــــيـــــــض  ــــت  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة، أو  الإنـــســـان والـــدفـ
مـــا يــســمــى نــشــر الــديــمــقــراطــيــة، سيعود 
مـــجـــدّدا إلــــى أجـــنـــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــعــدمــا تــــوارى أربــــع ســنــوات مــن أجــنــدة 
تـــرامـــب. وعــــودة خــطــاب حــقــوق الإنــســان 
الغربية،  الانــتــقــادات  عــودة  أيضا  معناه 
وبـــقـــوة، لــتــدهــور الـــوضـــع الإنــســانــي في 
مــصــر، وبــالــتــالــي، فتح المــجــال أكــثــر أمــام 
الحقوقيين والمنظمات العاملة في مجال 
حـــقـــوق الإنــــســــان، لـــتـــمـــارس انــتــقــاداتــهــا 
ــــى  ــان: الأولـ ــ ــتـ ــ ــع، ولــــهــــذا دلالـ ــ ــ بــشــكــل أوسـ
انــتــهــاء الــغــطــاء الــســيــاســي الــــذي منحه 
ترامب للنظام المصري، ووصفه للرئيس 
المـــصـــري بـــأنـــه ديـــكـــتـــاتـــوره المـــفـــضـــل، ما 
ــان بـــمـــثـــابـــة الــــضــــوء الأخــــضــــر فــــي أن  ــ كــ

أصبح مثقلا بالديون. بمجرد أن كشفت 
بعض وسائل الإعلام عن تحقيق بايدن 
للانتخابات،  الأولية  النتائج  في  التقدّم 
ــــى الإفـــــــــراج عــــن بــعــض  بـــــــادر الـــنـــظـــام إلــ
إعـــلان حسن  مــبــادرة  المعتقلين، وكــأنــهــا 
نــيــات، ودلــيــل عــلــى أن الــنــظــام قــد يــبــادر 
ــلــــق بـــحـــقـــوق  ــتــــعــ ــتـــحـــســـين الــــــوضــــــع المــ بـ
ــراج عــن بعض المعتقلين.  الإنــســان، والإفــ
ولــــكــــن حـــتـــى لــــو فـــعـــل الـــنـــظـــام المـــصـــري 
ذلــــك، هــنــاك مــســألــتــان لا بــد مــن حلهما. 
ــى بــعــمــل مــنــظــمــات حــقــوق  ــ تــتــعــلــق الأولــ

الإنـــســـان فـــي مـــصـــر، وقـــانـــون المــنــظــمــات 
الذي أصدره النظام، ومن خلاله استطاع 
شرعنة  وعــدم  الحقوقية،  الحركة  تقييد 
أي عــمــل تــتــم مــمــارســتــه مــن خــلالــه، إلــى 
جانب منع حقوقيين عديدين من السفر، 
الــســؤال الآن:  وفـــرار بعضهم إلــى المنفى. 
كيف سيتعاطى النظام المصري مع هذه 

المسألة؟ 
ــــي مــعــتــقــلــي  تــبــقــى المـــســـألـــة الأخــــــــرى، وهـ
الإخـــوان المسلمين، وهــو مــا يطرح علاقة 
بـــالإخـــوان  الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــلـــمـــين، وســـتـــكـــون هـــــذه أكــــبــــر نــقــاط  المـــسـ
المـــصـــري والإدارة  الـــنـــظـــام  بـــين  الـــخـــلاف 
نفهم سبب  يجعلنا  مــا  وهــذا  الأميركية. 
الــهــجــوم الـــذي قـــام بــه إعـــلام الــنــظــام ضد 
المرشح الديمقراطي بايدن، واتهامه بأنه 

حليف الإخوان، وأنهم يدعمونه. 
تــــحــــفــــظــــات  أي  بــــــــايــــــــدن  لــــــــــدى  ــــت  ــــسـ ــيـ ــ لـ
أيــديــولــوجــيــة فــي الــتــعــامــل مــع الــتــيــارات 
المسلمين،  الإخــوان  الإسلامية، خصوصا 
وبـــالـــتـــالـــي الانـــفـــتـــاح والــــتــــحــــاور مــعــهــم. 
الإدارة  أقامته  الــذي  الــحــوار  وهنا نتذكر 
الأمــيــركــيــة المــتــشــددة الــحــالــيــة مــع حركة 
طالبان، ما ينبئ بدخول الإدارة الجديدة 
مع الإخـــوان المسلمين في حــوار. ولكن لا 
ــوار مع  بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أن إقـــامـــة حــ
السماح  أبـــدا  المسلمين لا يعني  الإخـــوان 
لــهــم بــالــصــعــود لــلــســلــطــة فـــي مـــصـــر، في 

بهوية  تتعلق  قضايا  حسمهم  عــدم  ظــل 
الــدولــة، والأقــلــيــات، ومــا يسمى التجديد 
الــشــريــعــة وعلاقتها  الإســـلامـــي ومــســألــة 
بــالــدولــة. وفــتــح قــنــوات حـــوار مــع جماعة 
الإخــوان المسلمين سيجعل من المستبعد 
أن تستجيب إدارة بايدن للضغوط التي 
قــــد يـــمـــارســـهـــا عــلــيــهــا الـــنـــظـــام المـــصـــري، 
الإخــوان  له، لتصنيف  إقليميون  وحلفاء 
جماعة إرهابية، ولا سيما أن ترامب ذاته 
لــم يتمكن مــن تنفيذ هــذه الــخــطــوة، على 
الرغم من حماسته لها، بسبب التعقيدات 
التي يمكن أن يتركها مثل هذا القرار على 
علاقات واشنطن بدول عربية وإسلامية، 
الإخوانية  الصبغة  ذات  الحركات  تشكل 
فيها مكونا أساسيا لا غنى عن التواصل 
المتعلقة  التعقيدات  إلــى  بــالإضــافــة  مــعــه، 
بــتــأثــيــر ذلـــك عــلــى المــســلــمــين الأمــيــركــيــين، 
ــدنــــي  ــعـــــض مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المــ ــ وبـ

الأميركية ذات الصبغة الإسلامية.
بالانتخابات  تتعلق  أخـــرى  نقطة  تبقى 
المــصــريــة الــتــي ســتــحــدث فــي 2024. كيف 
تلك  مـــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ســتــتــعــاطــى 
ــتـــخـــابـــات، مـــن حــيــث شــكــل المــنــافــســة  الانـ
وســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وغــيــر ذلـــك. 
هذا سؤال ستجيب عنه السنوات المقبلة، 
إدارة  التي ستتبعها  السياسة  من خلال 

بايدن مع النظام المصري.
)كاتب مصري في برلين(

منهم قد يتحدث عمّا يتطابق مع ثقافته أو 
قناعته الدينية، فالمسلم ربما يرى مسجداً 
فــيــه ويعتقد  يــجــد نفسه  مــكــان جميل  فــي 
ترانيم  يسمع  ربما  والمسيحي  الجنة،  أنــه 
ــفــــروق هـــي الــتــي  ــكــــذا. وهـــــذه الــ ديـــنـــيـــة، وهــ
تدفع منكري القول إن هذه التجارب تروي 
أحداثاً حقيقية، للقول إنها مجرد ذكريات 

أو خيالات يعيشها المرء.
ــن يــــــرون أن  ــبـــي، ثـــمّـــة مــ ــطـ ــي المـــجـــتـــمـــع الـ فــ
، وأنــهــا تؤكد 

ً
هــذه الــتــجــارب حقيقية فــعــلا

وجود عالم ميتافيزيقي ينتقل إليه الميت، 
أبرزهم الطبيب النفسي الأميركي، رايموند 
مودي، صاحب كتاب »الحياة بعد الحياة« 
عــام 1975، ونقل فيه تجارب عدد  الصادر 
ممن مرّوا بتجربة الاقتراب من الموت. لكن 
تلك  لمثل  أن  يـــرون  الطبي  المجتمع  أكــثــريــة 
أنها  يعتقدون  إذ  ماديا،  تفسيرا  التجارب 
تحدث بسبب انخفاض الأكسجين الواصل 
إلــى الــدمــاغ، مــا يـــؤدي إلــى حـــدوث اختلال 
كيميائي بين فصّيه الأيمن والأيسر، ولهذا 
يـــرى المــــرء أنـــه يــعــبــر نــفــقــاً مــظــلــمــاً. والــحــال 
الذي يذهبون إليه أن هذه التجارب لا تؤكد 
وجــــود عــالــم مــيــتــافــيــزيــقــي مـــن عـــدمـــه، لأن 
الإنسان الذي يعيشها لا يذهب إلى الموت، 
وإنما يعيش اللحظات التي تسبق الموت لا 

أكثر، قبل أن يستعيد الحياة.
ــثـــيـــرون مـــمـــن رووا مــــرورهــــم بــهــذه  ــال كـ ــ قـ
التجارب إن الكائن النوراني الذي يلاقيهم 
في آخر النفق يسألهم عن المحبة: »هل كنت 
محباً لــآخــريــن؟«، وربــمــا يــقــول لــهــم إنهم 
ــاً طــيــبــين ومــحــبــين لــآخــريــن.  ــانـــوا أنـــاسـ كـ
ثمّة منهم من يجري تخييرهم بين العودة 
العودة  فيختارون  من عدمها،  الحياة  إلى 
لرعاية أطفالهم أو أداء واجباتهم. وثمّة من 
يُقال لهم إن عليهم العودة، لأن ساعتهم لم 
تحن بعد، حتى لو اختاروا البقاء »هناك«.

في تجربة صائب عريقات، التي رواها عبر 
شاشة التلفزيون، وبدا مصدّقاً تماماً أنها 
تجربة في عالم آخر؛ ميتافيريقي، تؤكد أن 
ثمّة حياة بعد المــوت، أضاف إنهم »هناك« 
طـــلـــبـــوا مـــنـــه أن لا يــــــروي تــفــاصــيــل جـــرت 
معه، وشــدّد غير مرة أمام المذيع الذي كان 
يحاول استنطاقه حول التفاصيل المتعلقة 
بــعــودتــه إلــــى الـــحـــيـــاة، أنــــه لا يــســتــطــيــع أن 

وتــضــعــهــا عــلــى وجـــهـــك. إلــــى هــــذا الـــــدرك، 
ــل تــــرامــــب الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي. وقــبــل  ــ أوصــ
ممتدة،  حـــادّة  وطنية  انقسامات  الكمامة، 
ذ تـــرامـــب بــتــأجــيــجــهــا.  ثـــم الــكــراهــيــة 

ّ
يــتــلــذ

»الــــغــــربــــاء« مــــن لاجــــئــــين، ومــكــســيــكــيــين  لـــــ
ومــســلــمــين..  والـــســـلاح، ســـلاح المجموعات 
المـــنـــظـــمـــة، والأفـــــــــراد المـــبـــعـــثـــريـــن. »نـــاضـــل« 
تــرامــب مــن أجـــل مــزيــد مــن تــحــريــر حَمَلته 
من القيود والقوانين، وخــاض معارك ضد 
يُهمل قوى  بالحدّ منه. ولكنه لا  المطالبين 
الشرطة الرسمية، بل يشدّ على أيديها كلما 
تتجاوز حدودها. ولا المجموعات »الأهلية« 
ــرى، بــالــعــنــف  ــ ــ ـــمـــة المـــعـــتـــديـــة عـــلـــى أخـ

ّ
المـــنـــظ

الــجــســدي أحــيــانــاً. الــتــي نــالــت بــركــتــه على 
نحوٍ صريح. والتصاقه بالموقع الافتراضي 
 الأخير 

َ
نال المسمّى »كيو«. وقد  المؤامراتي 

 في 
ّ
بـــرَكـــتـــه وبــــرَكــــة جـــمـــهـــوره. مـــوقـــع يـــبـــث

الــعــالــم الافـــتـــراضـــي أخـــبـــاراً عـــن مـــؤامـــرات 
قة« 

ّ
»موث لكنها  كلها مزيفة،  ترامب،  أعــداء 

من  مــلايــين  ويتابعها  أصــحــابــهــا،  بحسب 
نقطة  يتابعون غيرها.  لا  تــرامــب،  مــؤيــدي 
الالـــتـــقـــاء الأقـــــــوى بــــين تــــرامــــب ونـــحـــن هــي 
الــهــويــة. كــثــيــرون لا يــفــهــمــون ذاك الــثــبــات 
الرغم من  الشعبية، على  في قاعدة ترامب 
صون: السرّ 

ْ
كــل تــجــاوزاتــه. وآخـــرون يستق

ــل لوظائف  هــو الــرجــل الأبــيــض، غير المــؤهَّ
على شهاداتٍ  حائز  غير  مرْضية،  مهن  أو 
جــامــعــيــة، الــــذي انـــحـــدرت حــيــاتــه. والأهــــم: 
الذي يرى أن أعــداءه سوف يتفوّقون عليه 
عددياً بعد سنوات قريبة، وسوف يتحوّل 
ــــداء هـــم: »غير  هــو إلـــى أقــلــيــة. وهــــؤلاء الأعـ
نــون«، الــذيــن يــتــراوح لون  الــبــيــض«، »المــلــوَّ
بشرتهم بين الأسود  والأسمر، وما بينهما 
محى. موروثة، لم 

ُ
من درجات. أي هوية لا ت

يتم اختيارها، ثابتة، لا تنتهي، قد تخبو 
بفعل مــنــاخ، ولــكــن يُــعــاد إحــيــاؤهــا عندما 
تضيق الأرزاق. خلف ترامب جماهير عرقية 
لا تــخــتــلــف عـــن الــجــمــاهــيــر الــطــائــفــيــة، بما 
يشبه جوهرانية هويتها، عبادتها الزعيم، 
انــغــلاق عــالمــهــا المــعــرفــي والإدراكـــــي عــلــيــه... 
إلــى تلك  انظر  أمامها.  المــوت نفسه مهزوم 
الحشود الجماهيرية التي لبّت مهرجانات 
طبعاً،  كمّامة  دون  مــن  الانتخابية،  تــرامــب 
وبالتصاقات خطيرة. تتحمسّ له بروحها 
ودمها.. فيما كورونا يحصد درجات موت 
عــلــيــا، فـــي بــعــض الـــولايـــات المــعــقــودة على 

هذه المهرجانات. 
هــنــا تــتــوقــف المــقــارنــة بــين لــبــنــان وأمــيــركــا، 
فالفرق شاسع: بين أن يستمر أشباه ترامب 
بالحكم، كما عندنا. ولا يتغير ولا وجه من 
وأن  »انتخاباته«،  رغــم  اســم،  ولا  أوجههم. 
تــأتــي انــتــخــابــات، فــيــقــول الــشــعــب كلمته، 
ويوقف الوحش السياسي عند حدّه. »كفى 
ب جو بايدن 

ّ
أربع سنوات .. كفى!«. الآن، تغل

على ترامب، وفي انتخابات كانت بصمات 

يــمــارس الــســيــســي مــا يــحــلــو لــه مــن قمع 
مع  والآن،  لحكمه.  بالمعارضين  وتنكيل 
عودة خطاب حقوق الإنسان إلى أجندة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب، وانــكــشــاف 
ــإن الــقــمــع لـــن يمر  الــغــطــاء الــســيــاســي، فــ
بسهولة كما كان يمر من قبل، وستكون 
له كلفة على الصعيدين، الدولي والمحلي. 
وهنا قد يطرح سائل ســؤالا: كيف هذا، 
وقــد حــدث الانــقــلاب العسكري والمــجــازر 
في عهد الإدارة الأميركية التي كان فيها 
بايدن نائبا للرئيس أوباما. صحيحٌ أن 
هذا الأمر قد حدث، لكن الوضع الإقليمي 
الآن.  عليه  هــو  عما  كــان مختلفا  حينها 
كان الوضع الإقليمي أكثر تماسكا وكان 
للسعودية ثقلها الإقليمي الذي وضعته 
فــي مــســانــدة الانـــقـــلاب، مــن خـــلال وجــود 
المــلــك عــبــد الــلــه فـــي الــســلــطــة ومــــا يمثله 
من ثقل دولــي. في المقابل، كانت الجبهة 
ــيــــاف المـــعـــارضـــة المــدنــيــة(  الـــداخـــلـــيـــة )أطــ
ــا بـــيـــنـــهـــا ومـــتـــحـــالـــفـــة مــع  ــ ــــي مـ مـــتـــفـــقـــة فـ
الإخــوان  إطاحة  في  العسكرية  المؤسسة 
ــم تــكــن مصر  المــســلــمــين مـــن الــســلــطــة. ولــ
فــي الــوقــت ذاتــه محاصرة بتلك الأزمــات 
الإقــلــيــمــيــة المــرعــبــة، كــمــا هــو الــوضــع في 
النهضة، والوضع  إثيوبيا ومشكلة سد 
المتدهور في سيناء، وتردّي الأوضاع في 
ليبيا، إلـــى جــانــب الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تـــضـــرب الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري الـــذي 

يــجــيــب، لأن هـــذه أمـــور »لــيــس فيها لــعــب«. 
اليوم، وقد رحل صائب عريقات عن الحياة 
الدنيا، فإنه يكون أعاد التجربة نفسها مرّة 
أخرى، بل ذهب إلى ما هو أبعد منها، لأنه 
هذه المــرة لن يعود إلى الحياة، ولعله الآن 
فــي المــكــان الـــذي نصح مــن يستمعون إليه 
الحياة الآخــرة  ن مــن وجـــوده، وهــو 

ّ
بالتيق

بعد الموت. إنه بهذا المنطق لم يمت، وإنما 
انتقل إلــى مــكــان آخــر أفــضــل وأكــثــر سلاماً 
ومحبة. عربٌ كثيرون، وكاتب هذه السطور 
منهم، لا يؤيدون الصيغة التفاوضية الذي 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  انتهجتها 
مع إسرائيل، وكان الراحل صائب عريقات 
ــا مـــنـــذ مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــهـ أحـــــد أبــــــرز وجـــوهـ
مدريد  مؤتمر  فــي  الأول  التفاوضي  الــوفــد 
إلـــى قيادته  لــلــســلام أواخــــر 1991، وصــــولًا 
ــفــــاوضــــات. ولـــكـــن هــــذا لا يـــتـــعـــارض مع  المــ
تـــقـــديـــر الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي الـــطـــيّـــب الــــذي 
تـــمـــيـــزت بــــه شــخــصــيــتــه فــــي أثــــنــــاء حــيــاتــه 
الــحــافــلــة بــالــعــطــاء ومــحــبــة الــنــاس، ولا مع 
التسليم بوطنيته العميقة وسعيه إلى نيل 
كان  التي  بالطريقة  الفلسطينية  الحقوق 
يرى أنها الممكنة في هذه الظروف الصعبة 
خــصــوصــاً،  الفلسطينيون  يعيشها  الــتــي 
والعرب بشكل عام، وفي ظل موازين دولية 

غير عادلة وشروط إقليمية غير مواتية. 
)كاتب من الأردن(

ــة عـــلـــيـــهـــا. افـــتـــعـــالات  ــحــ ــر واضــ ــيــ هـــــذا الأخــ
بــالــجــمــلــة، مــخــالــفــات، عــراقــيــل، طــعــون بلا 
لم  اقــتــراع،  أعــلــى نسبة  إثــبــاتــات.. تقابلها 
تشهدها أميركا منذ مائة سنة، على الرغم 
مـــن الــــوبــــاء، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــطــيــعــات 
الانــتــخــابــيــة )يــســمــونــهــا عــنــدنــا »قـــوانـــين 
ــاب في  ــ انــتــخــابــيــة«(، عــلــى الــرغــم مــن الإرهـ
بعض صناديق الإقــتــراع )أضــاف بعضهم 
»بــالــســلاح طــبــعــا«(، عــلــى الــرغــم مــن الجو 

المشحون والمنقسم.. 
هذا  إلــى  معظمنا  ينظر  كيف  جهتنا،  مــن 
الداخلي  الوطني  الانقسام  بعين  التغيير؟ 
ــاه. إذا كـــان مـــع هـــذا المـــحـــور أو ذاك. مع  ــ إيـ
الممانعة، أنت فرحان. وضدها، أنتَ زعلان. 
لمــــــاذا؟ لأن تـــرامـــب كــــان أشــــد عــــــداءً لإيــــران 
الـــذي كـــان نائباً  مــن خصمه الــديــمــقــراطــي 
للرئيس الأميركي سنة توقيع الاتفاقية مع 
س »المنتصرون« الصعداء. 

ّ
أميركا..  فيتنف

صــبــروا »حــتــى الانــتــخــابــات«، ونــالــوا. لكن 
من  هزيمتها  تمرير  تــأبــى  لا  تــرامــب  إدارة 
بضحيته،  ى 

ّ
يتسل قــنــاص،  رصــاصــة  دون 

ــرة، فـــكـــان قـــــرار الــعــقــوبــات  ــيــ فـــي طــلــقــةٍ أخــ
ــيـــل، صــديــق  ــبــــران بـــاسـ الأمـــيـــركـــي عـــلـــى جــ
الممانعة غير الصَدوق، فعودة بعض الروح 
إلى المعسكر المعادي للممانعة، وردّ عليهم 
بأن »الاستقواء بالخارج« سلوك العاجزين 

البليدين .. إلخ .. إلى بقية الأهازيج.
فــوز بايدن يستحق على الأقل  أن  والحال 
ابتسامة من مواطني بلداننا. هو لن يقيم 
جــنــة الــعــدالــة عــلــى الأرض )وأيــــن هــي تلك 
الــجــنــة الــبــرّيــة عــلــى كــل حــــال؟(. ســيــحــاول، 
كــمــا كـــل الــســيــاســيــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، أن 
يــقــول الــحــقــيــقــة. بــوجــه مــتــواضــع، وخلفه 
 وطــأة علينا من 

ّ
امــرأة »ملوّنة«. أليس أقــل

مع  بصداقاته   
ّ
يعتز وقــح،  أميركي  رئيس 

الــديــكــتــاتــوريــين، ومــنــهــم ديــكــتــاتــوريــونــا، 
من  البديل  فما  وإلا  المــزيــد؟  هم على 

ّ
ويحث

التي  الــصــين  الــعــالــم؟  عــلــى  المهيمنين  بــين 
ــدٌ مــنــذ ســبــعــة عــقــود،  ــ ــزبٌ واحـ يحكمها حــ
وزعــيــم تـــدرج فــي هــذا الــحــزب إلــى الأعــلــى، 
منذ أكثر من عقد، شرّع أبديته؟ أم روسيا، 
أي رجل  ويحكمها رجل مخابرات سابق، 
ــة الــعــمــيــقــة« لــلــعــهــد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــدولـ ــ »الـ
ــنـــة، تــــارة  ــد. يــحــكــم مـــنـــذ عـــشـــريـــن سـ ــائـ ــبـ الـ
مباشرة وتارة عبر رئيس وزراء من أزلامه 
الأوفـــــيـــــاء؟ والـــــــذي يــشــتــغــل عـــلـــى دســـتـــور 
أيــضــا؟ والاثــنــان يقتلان  تأبيد حكمه هــو 
مــعــارضــيــهــمــا، بـــالـــرصـــاص أو بــالــســمّ أو 
الإخـــفـــاء؟ تــخــيّــل لحظة واحــــدة، شخصية 
أخـــرى، مــن حــزب آخــر، غير هــؤلاء الاثنين، 
 .. القيادة  حة لهذه 

ّ
تقود  بــلادهــا، أو مرش

هل يحصل ذلك إلا بعد موتهما؟
)كاتبة لبنانية(

بايدن والمسألة المصرية

هل مات صائب عريقات حقاً؟

كادَ لبنان أن يكون 
مستقبل الولايات المتحدة

انتهاء الغطاء 
السياسي الذي 

منحه ترامب للنظام 
المصري، ووصفه 

السيسي بأنه 
ديكتاتوره المفضل

لعل في استذكار 
تجربة الاقتراب من 

الموت التي عاشها 
عريقات، ورواها 

للناس ناصحاً، ما يمثل 
تحية لروحه

كما في لبنان، يدوس 
ترامب على الدستور 

والقوانين، ويخرّب 
الخدمة العامة 

والهيئات المهنية 
والمستقلة

آراء

ياسر أبو هلالة

لا توجد حقبة أسوأ على أمتنا من حقبة ترامب. ضرر الترامبية بالدرجة الأولى على 
ن عبر السنين بقوانين تكفل  الإنسان العربي، وليس على الإنسان الأميركي المحصَّ
له كرامته وحريته وتؤمن له رفاهه واحتياجاته. في العالم العربي استغل المحتلون 
ولم  فظاعات غير مسبوقة،  ارتــكــاب  في  لهم  ترامب  دعــم  العرب  والطغاة  الصهاينة 

يتلقوا مقابل ذلك عبارة لوم، على العكس تمّ تأمين الدعم والحماية والرعاية لهم.
 
ً
قليلا تـــرددوا  المــذبــوح،  رقصة  انتهاء  رعاهم وصنعهم  الذين  الترامبيون  ينتظر  لم 

وتأخروا في تهنئة بايدن، لكنهم أذعنوا. الأقرب إليه كان الأسرع في الإذعان. سارع 
محمد دحلان، أقرب مستشاري محمد بن زايد، الذي كان له دور محوري في ترتيب 
الانــقــلاب على صفقة  إلــى  ــارات وإســرائــيــل  الإمــ بــين  التحالف الاستراتيجي  إعـــلان 
ى نفسه بوراثة محمود عباس حيّاً، وأعاد إحياء 

ّ
العصر التي كان أحد عرابيها، ومن

 الدولتين. واستنفرت جيوش الذباب الإلكتروني 
ّ

الخطاب التقليدي لعملية السلام وحل
في نشر صور محمد بن زايد مع بايدن. تتجلى الترامبية في الإمارات التي دعمت 
وصول ترامب من خلال لقاء سيشل مع الروس الذي نظمه جورج نادر، مستشار 
إيصال  الترامبية من  وتمكنت  أطــفــال،  اغتصاب  بتهم  قل 

ُ
اعت الــذي  زايــد  بن  محمد 

محمد بن سلمان إلى الحكم، وأعادت تأهيل بشار الأسد، ووصل الأمر إلى ترتيب 
في  التكفيريين  الإرهابيين  ودعــم  حفتر،  خليفة  الحرب  ومجرم  ترامب  بين  اتصال 
اليمن مثل ابن بريك وأبو العباس. صحيح أن الثورة المضادة بدأت قبل وصول ترامب 

إلى السلطة، لكنها لم تأخذ دعماً وشرعية إلا برعايته ودعمه. 
أقــارب  إلــى إطـــلاق نحو 400 معتقل، منهم  بـــادر »الــدكــتــاتــور المــفــضــل«  فــي مصر 
لحملة  تبرع  أن  أنــه سبق  الأميركيين، مع  المصريين  الناشطين  أبــرز  محمد سلطان، 
ترامب الأولــى بعشرة ملايين دولار، وكــان جــزءاً من صفقة القرن، وبــارك التحالف 
الاستراتيجي الإماراتي الإسرائيلي. وتمكن الترامبي السيسي من مواصلة مساره 
بالإهمال  المنتخب محمد مرسي  الرئيس  اغتيال  إلــى درجــة  تــرامــب،  بدعم  الــدمــوي 

الطبي، كما مئات المعتقلين، ولم يترك صحافياً ناقداً ولا معارضاً إلا اعتقله. 
في السعودية الوضع أصعب، فترامب هو من أوصل، على خالف المؤسسة الأميركية، 
الحماقات  كــل  فــي ظــل  بقائه  السلطة، وهــو مــن حافظ على  إلــى  بــن سلمان  محمد 
إنه حمى »مؤخرته«، ووضعه هو الأصعب في  القول  يتردد في  ارتكبها، ولم  التي 
الجبري  اغتيال  محاولة  بسبب  تنتظره  التي  والمحاكم  اليمن  حــرب  في  تورطه  ظل 
عابرة  ظــاهــرة  النازية  مثل  الترامبية  خاشقجي.  جمال  واغتيال  التويتر  واخــتــراق 
للحدود، وهي شعبوية لها جمهور عريض من العنصريين والجشعين والانتهازيين 
والجهلة. صحيح أن بايدن حصل على أعلى الأصوات في تاريخ أميركا، لكنه واجه 
عدواً شرساً لا يزال يصارع رغم خسارته، لم تكن معركة سهلة، لقد حصل على 
سبعين مليون صوت، من صوتوا له جلهم لا يعون خطورة الترامبية، ولا يدرون ما 
يوفر فرص  لمن  الشركات،  الضرائب عنهم ويشجع  لمن يخفف  بنا. صوتوا  فعلته 
العمل من خلال المواجهة مع الصين وشركاتها. متدينون إنجيليون يعلمون سفالته 
يسار  يستفزهم  محافظون  ومصالحهم.  أجندتهم  يتبنى  لكن  الــديــن،  عــن  وبــعــده 
الديموقراطي. صحيح أن أكثرية المسلمين صوتوا ضــده، لكن ثمة نحو 30  الحزب 
إيــران، منهم  أنه سيحارب  يعتقدون  بالمئة صوتوا معه، منهم سوريون وعراقيون 
أعمال ضاقوا  رجــال  منهم  والإجــهــاض،  المثلية  أنــه سيحارب  يعتقدون  محافظون 
بالأجندة الاجتماعية للحزب الديموقراطي التي تقربه من اليسار. بالمجمل، بحسن 

نية أو بسوئها، تظل هذه روافد للظاهرة الخطيرة. 
الترامبية، هي الظاهرة »الأسوأ، وغيرها أقل سوءاً منها«، تماماً كما أن »الديموقراطية 

سيئة، لكن غيرها أسوأ منها«، على قول تشرشل. 

أحمد عمر

حاول الإعلامي محمود مراد أن يفسّر الإرهاب المنسوب إلى المسلمين، وأخيرا إلى 
الإسلام على لسان الرئيس الفرنسي، بقرينة سينمائية أميركية. والسينما هي نص 
الخمسة من سلسلة  الأفــلام  رَ 

ّ
الأميركان، فتذك المقدس، فهوليود هي كعبة  أميركا 

التي  القذرة  ومؤامراته  السرّي،  المخابرات  عالم  تتناول  التي  بــورن  العميل جيسون 
غالباً ما تزهق أرواح أبرياء لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح شخصية. بطل الفيلم 
لتجارب  الاستخبارات  أخضعته  أن  بعد  حياته،  تغيرت  شــاب  دامـــون،  مــات  الفنان 
تطويع السلوك، ليتحوّل إلى آلة قتل واغتيال. رأى كاتب هذه السطور فيلماً وثائقياً 
إندونيسياً عن قتلةٍ ذكروا أنهم كانوا يقومون بالمذابح ضد الشيوعيين بعد جرعة 
من الأفــلام الأميركية. وتــذكــرتُ وأنــا أقــرأ المنشور ارتــداء أفــراد تنظيم داعــش اللون 
وتلكما  السينمائي،  بالإخراج  الشديد  وولعهم  أميركا!  بسجون  الخاص  البرتقالي 

قرينتان، وثالثة هي قرينة الانتقام، فالأفلام الأميركية هي أفلام انتقام.
 ورأيت أن سلسلة بورن شديدة النمطية، ووجدت أيضاً أن السينما الأميركية، في 
تنويم  هو  الأقــل  على  أو  للذاكرة  تدمير  والتنميط  الهندية،  الأفــلام  تشبه  نمطيتها، 
لها. وهناك فيلم »نظرية المؤامرة«، لميل جيبسون وجوليا روبرتس، وحكايته تشبه 
حكاية هذا الفيلم الذي يحذوه حذو النعل بالنعل، وهو أقدم منه بعقد، فكلا البطلين 

يتعرّضان إلى فقدان ذاكرة، ويجاهدان في محاولة معرفة أصلهما وهويتهما. 
وكـــان المفكر المــوســوعــي عبد الــوهــاب المــســيــري، وهــو أفــضــل دارس عــربــي للحياة 
قد وجــد شاعر  الأرضـــي«،  الــفــردوس  »كتاب  الأميركية، صاحب  والثقافية  الفكرية 
أميركا، ولت ويتمان، مريضاً ومعادياً للتاريخ، وله ديوان اسمه »أغنية ذاتي«، والذات 
معادية للتاريخ. وبالعود إلى الأفلام الأميركية التي تجسد فقدان الذاكرة الأميركي 
أفلام  أنَّ بطل  ر ولكنها نسيان شامل، سنجد 

ّ
أخــرى تتذك كحبكة درامــيــة، وأفــلام 

الكاوبوي الأميركي كائن نمطي، استمرّت بطولته لاحقاً بركوب الأميركي سيارة أو 
 من حصان، هو:  دائماً غريب، بلا هوية، بلا أقارب،  بلا أب، بلا أم، 

ً
صحن فضاء بدلا

ليس له أهل سوى حيوان وآلة هما حصانه ومسدّسه، يأتي من مكانٍ بعيد إلى مدينة 
أهم ما فيها هو صالون المشروبات والقمار، ثم يختفي في آخر الفيلم، في مغرب 

الشمس، ليس عنده فقدان ذاكرة، لكنه لا يتذكر سوى لحظته الحاضرة. 
وفي الأفلام الأميركية تقع حسناء عابرة، مقطوعة تقريباً، في حب البطل، بلا أهل 
غالباً، مثله. تعاني من مشكلة، فيتصاحبان، ثم تتحرّش به، فيخضع لها من باب 
الإحسان إليها، أو لانشغاله بذاته، فالعاطفة والحاجة الجنسية عند البطل الأميركي 

ر، والفرد نسيان.
ّ
عارضة. العائلة تذك

 به 
ُ

لف
ْ
انشغل إعلامنا العربي بالصراع  بين بايدن وترامب، ونسي التاريخ الذي يك

العرب، فلم يغنِ المائدة الإعلامية بمقبلات، واكتفى بالوجبة الرئيسة، وهي إحصاء 
وذلــك  القانونية،  الإفـــادات  وبعض  نسيان،  والتجريد  تجريد،  والحساب  الأصـــوات. 
نسيان أو إنساء، ومن النسيان أن نمطية الأفلام الأميركية تنشغل بالبطل وإنقاذ 
إيستوود،  لكلينت  فيلم قوة مطلقة،  التي  تعيش وحدها كما في  ابنته  أو  حبيبته، 
مصائر  مغفلين  بمصيرها  معه  وننشغل  المــئــات،  عنها  البحث  طــريــق  فــي  فيقتل 
ة«. ومن النسيان الأميركي أنها انخرطت في حرب خلال عقدين مع »طالبان« 

ّ
»الفك

غرّمتها آلاف القتلى الأميركان ومليوناً من الأفغان، ولديها تجرية فيتنام المرّة، وقد 
الذاكرة. قال عزيز  النسيان، ورؤساؤهم ضعاف  يعانون من  نسيتها، فالأميركان 
نسين في روايته زوبك: انتشرت الحضارة الأميركية عبر التدخين. والأصــوب أنها 
انتشرت عبر الدخان، حتى نشمل مع السيجارة الحرب. وذكر آخرون أنها انتشرت 
عبر السينما، فهي فنُّ أميركا الأشهر، ووسيلتها لخلب الألباب، فهي بلاد الحليب 
والعسل، تاريخها لا يجاوز ثلاثة قرون، فقد أباد الغزاة أصحاب التاريخ الأصليين 
 منهم سوى عشائر صغيرة لتمثيل دور الأشرار في أفلام الكاوبوي 

َ
جميعاً، ولم يبق

والنسيان. السرعة ضد الذاكرة، أميركا أسرع بلد في العالم، هي بلاد الحب السريع، 
والأكل السريع، والبيت المعلب، والقنبلة النووية التي تقضي بسرعة على العدو.

فــي الأفـــلام المــذكــورة، يعود البطل مغسول الــذاكــرة إلــى رشـــده، وهــو رشــد قصير، 
الانتقام.  الأبــريــاء، وانتقاماً ممن دمــروا ذاكــرتــه، فلا بد من  لقتل  موضعي، رفضاً 
الأبطال الخارقون مثل سوبرمان والوطواط وسبايدرمان هم إما من كوكب آخر أو 

أبطال بلا آباء، وذلك أيضاً محو للتاريخ.
رون، والذكريات العظيمة قاتلة أحياناً.

ّ
العرب يتذك

عبد الحكيم حيدر

كان سيتم قبل الانتخابات الرئاسية بسنة أو سنتين تغيير الدستور نفسه، بحيث 
لا يبتّ في أي مسألة انتخابية رئاسية سوى في محكمة زنانيري. وتستمر مدة 
البتّ في الحكم في زنانيري، على الأقل، من أربع سنوات إلى ست، وحينئذ سيأخذ 
ترامب فترة الولاية الثانية بكل هدوء وروقان ودستورية لا تشوبها أي شائبة. أما 
بَط في زنانيري«، وهي موجودة والحمد لله، وتستطيع 

َ
لو أردت يا بطل »سكة الل

هذه »السكة« أن توصل ترامب إلى ست فترات رئاسية، ويصبغ له شعره في المائة 
مئات بسيطة  لقتل  المــائــة  بعد  وإن حوكم  مــبــارك،  فعلوا بحسني  كما  مــن عمره 
من شعبه، فعندنا أيضا من القضاء من يقول له »بــراءة وعــودوا إلى مقاعدكم«.. 
ثم يعود سعيدا بكل  الشعب،  بعد شاهدا على رئيس منتخب من  فيما  ويصير 

أمواله الخارجية والداخلية إلى قصره.
أما، لو قدّر الله، وظهر له أي منافس في انتخاباته الرئاسية، وهذا نادرا ما يحدث 
ولــه سبعة آلاف سنة حضارة وعلوم  الديمقراطية،  بلد عتيد في  في مصر، لأنــه 
وأوراق بردي وطب وتحنيط وعطور ووسيم السيسي وزاهي حوّاس، وأول برلمان 
في بلاد العرب وأول سكة حديد، أما لو أراد المنافس مثلا، أن يكتب اسمه في سجل 
المنافسين على سبيل الدعابة أو ترويج النكت، فعليه أن يأتي بطربوشه، مثل الشيخ 
أحمد الصباحي، ويعطى للمنافس صوته، ويأخذ نصيبه من فلوس حملة الرئاسة، 
ويذهب إلى مسجد السيدة نفيسة، أما لو »فتح صدره« نصف فتحة »كده وكده 
اسمه،  من  النصيب  له  قيل  كما  وللإنسان  أيضا،  حمدين صباحي  مثل  يعني«، 
فسوف يكون نصيبه من الأصوات، الثالث في الترتيب، بعد السيد الرئيس بالطبع 

)الفرعون( والأصوات التي جاءت بالخطأ.
أما لو فتح صدره كاملا، وأخذته نشوة الديمقراطية حتى وصلت إلى نخاشيشه 
ويأخذهم  السجن سنوات خمسا،  نصيبه  يكون  نــور، فسوف  لأيمن  حــدث  كما 
بشهادة كاملة مكملة من الشيخ خالد الجندي الحافظ لكتاب الله، )وعاوز تعترض 
اكفر بقى(. أما لو أحببت أن يكون الشاهد ضد المنافس رئاسيا، كأيمن نور، أكثر 
رتبة في الدين، فحينئذ سيكون الشاهد هو الشيخ علي جمعة، ولن يكون نصيبك 
ساعتها إلا »الضرب في المليان«. أما لو أردتها لعبة ديمقراطية طيبة خفيفة، فلن 
يكون لترامب من منافسِ أجمل من موسى مصطفى، وسيرسل موسى مصطفى 

إلى ترامب بوكيه الورد، قبل الانتخابات وبعدها وصوته بالطبع.
أما لو أراد السيد ترامب عمل دعاية انتخابية سينمائية بلمسات نسائية، بمكياج 
هادئ، وفي حديقة هادئة، فيها نخيل وصفصاف وورد وجدول من الماء صغير، 
فليس أمامه سوى ساندرا نشأت وكاميراتها. واحذر لو كان ترامب يحب الطرب، 
دَمه قدم خير 

َ
وخصوصا المطرب حسين الجسمي، حتى وإن تبرّع باللحن، لأنه ق

على الجميع.
أما لو أراد صحافيا عبقريا، لأن العبقري حسنين هيكل توفاه الله، فعليه بإبراهيم 
فــي حكم صافية  بــين أصابعه  مــن  العبقرية  تخرّ  والـــذي  المــفــوّه،  العبقري  عيسى 
رة، لا تقل صفاء عن كلمات بوذا، وهو الذي قال من يومين »إن جمهور الأهلي 

ّ
مقط

مخترَق من الإخوان، والسلفية تسيطر على جماهير الزمالك«. أما لو أراد ترامب 
مَن ينطح، ولا تحاسبه أي سلطة على نطحاته، حتى وإن نطح جحشا، فأنصحه 
بأحمد موسى، وخصوصا وأن توفيق عكاشة من الواضح قد عاد إلى البط في 
منزله. أما لو أراد عبقرية نسائية تفكيكية وتحليلية أيضا فعليه بأماني الخيّاط 

ر أسامة الدليل.
ّ
بحيث يعد لها )تفكيكاتها وتحليلاتها( المنظ

محمد أحمد بنيّس

رئــاســي يجري  اقــتــراع  مــجــرّد  أخــيــرا  انتظمت  التي  الأميركية  الانتخابات  لــم تكن 
في موعده، بقدر ما كانت اختبارا عسيرا لمدى قدرة الديمقراطية الأميركية على 
والسياسية  الاجتماعية  القاعدة  اتساع  ظل  في  تواجهها  التي  التحدّيات  مجابهة 

لليمين الأميركي المتطرّف. 
تقدّم هذه الانتخابات دروسا في هذا الصدد، أبرزها أن قيام الدول على مؤسسات 
ديمقراطية راسخة لا يعني أنها باتت محصّنة في مواجهة الإيديولوجيات المعادية 
أبلغ مثال على ذلك؛ فقد استغل  النازية  التجربة  للديمقراطية والتعدّدية. ولنا في 
أدولف هتلر مؤسسات النظام الديمقراطي لجمهورية فيمار ومــوارده، ليصل إلى 
السلطة، قبل أن ينقلب على هذا النظام، ويُحوّل ألمانيا إلى دولة استبدادية حكمها 

بيد من حديد، ثم زجّها في أتون حربٍ كونية مدمرة.
تؤكد هذه الانتخابات أن النزعات السلطوية واليمينية والشعبوية تظل مصدر تهديدٍ  
وتنظيمية،  واجتماعية  سياسية  مــوارد  من  تمتلكه  بما  الليبرالية،  للديمقراطيات 
والمهاجرين  الأجــانــب  تجاه  والعنصرية  الكراهية  مشاعر  تأجيج  على  تساعدها 
والأقليات. وقد نجح دونالد ترامب، خلال السنوات الأربع الماضية، في بناء عقيدةٍ 
والآسيويين  واللاتينيين  السود  في  وتــرى  بيضاء،  عرقية  نزعة  تكرّس  سياسيةٍ 
على  تدل  ديموغرافية  رات 

ّ
مؤش أن  سيما  للحدود،  العابرة  مصالحها  والمسلمين 

تقلص نسبة السكان البيض، مقارنة بالتزايد الملحوظ في نسب الأقليات الأخرى. 
وهو الأمر الذي قد يربك بعض الخلاصات السوسيولوجية بشأن الانقسامات التي 
م به 

ّ
يشهدها المجتمع الأميركي والمجتمعات الغربية بوجه عام؛ فإذا كان من المسل

عدُّ مصدرا رئيسا للتقاطبات 
ُ
أن التمايزات الأفقية )ثقافية، مهنية، اقتصادية...( ت

المجتمع  مقدمتها  وفــي  الحديثة،  المجتمعات  تطبع  التي  والسياسية  الاجتماعية 
ف بأنه مجتمعٌ ينبني على الكفاءة والإنجاز مصدرين  الأميركي الذي، عادة ما يُعرَّ
للنجاح الفردي، فإن الاقتراع الرئاسي يعيد إلى الواجهة هذه الخلاصات، وإنْ على 
أن  بدا  الــذي  العمودي  الانقسام  يعزّز  بهزيمته  التسليم  ترامب  فرفضُ  استحياء، 
المجتمع الأميركي قد تخلص منه في العقود الأربعة المنصرمة، بعد الارتجاج الذي 

أحدثته حركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. 
وقــد جــاءت واقــعــة مقتل المــواطــن الأســـود، جــورج فلويد، لتميط اللثام عــن الأزمــة 
لا  بيضاء  نخبة  فهناك  أكثر من صعيد،  على  المجتمع  هــذا  يعرفها  التي  العميقة 
الصعود  وتــرى في  المجتمع،  هــذا  داخــل  الأفقية  التحولات  إلــى  الرضا  تنظر بعين 
استمرار هيمنتها  أمام  الأخرى عائقا  للأقليات  والثقافي  والسياسي  الاجتماعي 
لنزعتها  يستجيب  سياسي  خطاب  إلــى  بحاجة  النخبة  هــذه  كانت  السياسية... 
اجتماعية  قــوة  ملامح  ويُكسبها  ة،  المــهــدّدَّ هويتها  ويحفظ  والسلطوية،  اليمينية 
أن غدت عنوانا  بعد  إلى حد كبير،  ذلك  ›‹الترامبية‹‹ في  متجانسة. وقد نجحت 
الجانب  بعيدا عما يحدث على  الأمــر  يكن  ولــم  لها.  وأفقا مستقبليا  الهوية،  لهذه 
الآخر من الأطلسي، بعد أن صار اليمين الشعبوي رقما أساسيا في معادلة الصراع 

السياسي في أكثر من بلد أوروبي.
على صعيد آخــر، يكرس سلوكُ تــرامــب، في مختلف أطــوار هــذا الاقــتــراع، صعود 
الــتــعــدّديــة والـــتـــداول السلمي على  الــتــي تــرفــض  الــنــزعــات السلطوية والاســتــبــداديــة 
السلطة، فقد رفض، في سابقةٍ من نوعها، الاعتراف بهزيمته، متوسّلا بما راكمه 
طغاة العالم من خبرةٍ في رفض ما تفرزه صناديق الاقتراع حين لا تأتي على هواهم. 
وقد أعاد سلوكه إلى الأذهان أرشيف المهازل الانتخابية التي تشهدها بلدان كثيرة، 
 لإعادة 

ً
ومنها بلداننا العربية التي غالبا ما تكون فيها اللحظة الانتخابية مناسبة

إنتاج النظام القائم، وتدوير مؤسساته، وتوزيع المغانم على النخب والقوى المتحالفة 
معه، فالانتخابات لا تحوز شرعيتها إلا بفوز ›‹الزعيم الخالد‹‹ أو ›‹الحزب الذي 
يقود الدولة والمجتمع‹‹، أو الأحزاب الممالئة للسلطة. وعدا ذلك، فإنها تغدو، في حالة 

ح أو حزب آخر، عنوانا لمؤامرة أو دسيسة خارجية.  
ّ

فوز مرش

بعد نهاية ترامب... 
هل ينتهي الترامبيون العرب؟

أميركا ونواقيس النسيان

لو كان ترامب مصرياً

دروس الانتخابات الأميركية
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آراء

حلمي الأسمر

كــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــنــجــامــن 
الــعــالــم محكوم  دزرائــيــلــي، فــي عـــام 1844، أن 
ــداً عــمّــا  ــديـ بـــأشـــخـــاص مــخــتــلــفــن اخـــتـــافـــا شـ
يــتــخــيــلــهــم الـــنـــاس الـــذيـــن لا يــعــلــمــون بــواطــن 
الأمــــــور، وهــــذا يــعــنــي أنــهــم لــيــســوا المـــلـــوك أو 
ــم. وتـــســـاءل: مَـــن هـــم أولـــئـــك الــحــكــام؟  ــ ــ وزراءهـ
أجاب: هذا سرّ ينبغي معرفته حتى نستطيع 
السيطرة عليهم ونفرض السام على العالم. 
غير أن أحــداً، منذ ذلــك الحن وإلــى مــدى غير 
منظور، لم يشفِ غليل أحد، لا بفكّ السر، ولا 

بفرض السيطرة عليهم.
ــل« أو  ــظـ يــســمــي بــعــضــهــم هـــــؤلاء »حـــكـــومـــة الـ
الموازية«، غير  »الدولة  أو  الخفية«  »الحكومة 
أن مصطلح »الدولة العميقة« هو الآن الأكثر 
ــداولًا، تعبيراً عــن هــذا »الــشــيء« الـــذي يقرّر  تــ
ماذا يحدث غداً على الكرة الأرضية. وكما أن 
هذه الكرة مقسّمة إلى دول، ثمّة دولة عميقة 
فــي كــل دولـــة، ويــبــدو أنها تدين بــالــولاء، إلى 
التي  العميقة »الــعــظــمــى«  لــلــدولــة  كــبــيــر،  حــد 
منها  العميق  ــدول،  الــ بقية  بمصائر  تتحكّم 

والسطحي، إن جاز التعبير.
قد يبدو هذا الكام أقرب إلى الاستاب لعقلية 
المؤامرة، وقد يبدو ضربا من الخيال، لكن ما 
يحدث »تحت السطح« عادة يشبه ما يحدث 
فــي بــاطــن الــبــحــر، فيما يــبــدو سطحه هــادئــا، 

راتب شعبو

تستدعي عمليات الانتقام العنيف والهيجان 
ــي الــــــــذي نـــلـــحـــظـــه حـــيـــال  ــ ــامــ ــ ــبـــي الإســ ــعـ الـــشـ
ــــؤال عــن  ــــسـ »إهــــــانــــــات« أوروبـــــيـــــة لــــإســــام الـ
أوروبــا.  تجاه  العالية  الإسامية  الحساسية 
لا نــاحــظ ردّات فــعــل إســامــيــة تــذكــر حــيــال 
إهـــانـــات أكــبــر وأعـــمـــق تــرتــكــب بــحــق الاســـام 
الــعــالــم، بما في  والمسلمن فــي غير مكان مــن 
 
ً
ذلـــك عــلــى يــد مــســلــمــن، كــمــا كـــان الــحــال مثا

في إقليم دارفور السوداني، حيث كان يجري 
الجنجويد  مليشيات  يــد  على  الــقــرآن  تمزيق 
وقتل الأطفال والشيوخ داخل المساجد. أو في 
الــنــظــام يجبرون  كـــان شبيحة  ســـوريـــة، حــن 
الناس على الركوع لصورة رئيسهم. وقعُ أي 
»اســتــهــانــة أوروبـــيـــة« بــالإســام يــكــون شديد 
الأثــــر عــلــى نــفــوس المــســلــمــن، قــيــاســا عــلــى ما 
يــتــعــرّض لــه الإســـام والمــســلــمــون مــن إهــانــات 

وإجرام من أي مصدر آخر. 
المشتركة حضور في هذه  الإسامية  للذاكرة 
الغزوات  من  تمتد  أوروبـــا،  تجاه  الحساسية 
الصليبية إلى الاستعمار الأوروبــي الحديث. 
أوروبـــــــا هـــي تــجــســيــد الآخـــــر المــنــتــصــر الـــذي 
الإسامية،  الحضارة  قبس  توطن  من  تمكّن 
حن راح هذا القبس يخبو في ديار الإسام. 
مــــــرآة هــزيــمــة  إذن  أوروبـــــــــا  تـــكـــون  أن  يــمــكــن 
ــا هــي »آخــــر« في  ــ المــســلــمــن وتــأخــرهــم. أوروبـ
نظر المسلمن، لأنها غير مسلمة، الأمــر الذي 
قلوب  عــلــى   

ً
ثــقــيــا الــحــضــاري  تفوقها  يجعل 

الــذيــن لا يجدون  الغابرة  الحضارة  أصــحــاب 

محمد أحمد القابسي

بعد نيلها ثقة مجلس النواب في 2 سبتمبر/ 
التونسية،  الحكومة  واجهت  الماضي،  أيلول 
تحدّيات  ترسانة  المشيشي،  هشام  برئاسة 
شـــكَـــلـــت أزمـــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الــدولــة ومجمل  انعكست سلبا على صــورة 
الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن مـــن حــكــومــة وبــرلمــان 
وأحـــــزاب ومــنــظــمــات. والـــتـــزم المــشــيــشــي، في 
الثقة،  لنيل  برنامج حكومته  خطاب عرْضه 
بــــأن حــكــومــتــه ســتــعــمــل جــــــادَة عــلــى إيــجــاد 
ــة،  ــات المـــوروثـ ــ الــحــلــول المــنــاســبــة لــهــذه الأزمــ
فيها،  يد  الجديدة  للحكومته  تكن  لم  والتي 
ولكنها في الوقت نفسه ملزمة بمجابهتها، 
ومقتضيات  الدولة  استمرارية  لثقافة  تبعا 

مؤسساتها وحفظا لاعتبارها وهيبتها.
وكانت أولوية الأولويات وكبرى الأزمات تلك 
الــطــاقــة وإعــــادة الإنــتــاج  الــتــي تعلقت بملف 
فــي قــطــاع حــيــوي، هــو قــطــاع الــبــتــرول، الــذي 
يوفر جانبا مهما من الموارد التي تحتاجها 
الـــدولـــة فــي ظـــرف اســتــثــنــائــي، اشــتــدت فيها 
ــــوارد  ــام انـــحـــســـار مـ ــ الأزمـــــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أمــ
الدولة الأساسية وتداعيات جائحة كورونا. 
ــعـــون أنـــــه ســـيـــكـــون لــحــكــومــة  ــابـ ــتـ وتــــوقــــع المـ
ــنــــجــــاح فــي  ــــي ســـعـــيـــهـــا إلــــــى الــ المـــشـــيـــشـــي، فـ
إعــادة نسق الإنتاج في مادة البترول، كسب 
شعبي وسياسي هام، يعيد بسط يد الدولة 
عــلــى مــصــادر مـــواردهـــا الــحــيــويــة وإدارتـــهـــا. 

وحتى »رومانسيا«، وفيما تدور في الأعماق 
رحى حياة زاخرة بالصراع والعنف.

يقال إن أول من تحدث عن »الحكومة الخفية« 
ــيـــودور  هــــو الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق، ثـ
ر من هيمنة شبكات مالية 

ّ
روزفلت، حن حذ

عــلــى ســيــاســة بـــــاده. وقــبــل ذلــــك، فـــي الــقــرن 
التاسع عشر، تحدّث الزعيم الألماني بسمارك 
ة العالم، 

ّ
عن وجود قوى غير مرئية تدير دف

أطلق عليها »جماعة ما لا يسبر غــوره«، ثم 
جـــاء دزرائــيــلــي فــقــال مــا قــالــه. أمـــا مصطلح 
»الـــدولـــة الــعــمــيــقــة«، فــوفــق أكــثــر مــن مــصــدر، 
يقال إنه نشأ في تركيا في تسعينيات القرن 
الماضي، للتعبير عن شبكاتٍ من المجموعات 
وضــبــاط الــقــوات المسلحة الــذيــن أخـــذوا على 
عاتقهم حماية علمانية الدولة التركية، بعد 
قــيــامــهــا عــلــى يـــد مــصــطــفــى كــمــال أتـــاتـــورك، 
ومحاربة أي حركة أو فكر أو حزب أو حكومة 
تهدّد مبادئ الدولة التركية العلمانية. وكان 
ــهــــور لمـــفـــهـــوم الـــدولـــة  ذلـــــك أول تـــعـــريـــف وظــ
الـــعـــمـــيـــقـــة، ثــــم ظـــهـــر المـــصـــطـــلـــح بــتــعــريــفــاتٍ 
مــشــابــهــةٍ فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة مـــع إنــشــاء 
الــوكــالــة المــركــزيــة لــاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة. 
ــة الــعــمــيــقــة تــتــمــثــل  ــ ــــدولـ وفـــهـــم ضــمــنــا أن الـ
بــشــبــكــات الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي واشــنــطــن 
والــســلــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة فـــي »وول 
على حماية مجموعة  تعمل  التي  ستريت«، 
المــصــالــح المختلفة، وقـــد نشرت  مــن شــبــكــات 

لراحة نفوسهم ســوى استحضار ذكــرى تلك 
الحضارة بالأشكال والأزياء واللغة والأسماء، 
ثــم لا يــجــدون مــن وســيــلــةٍ لإثــبــات حضورهم 
العالمي سوى العنف الصادم في الاستهداف 

وفي الطريقة. 
من الصعب عزل عمليات القتل التي شهدتها 
دول أوروبــــيــــة، أخــــيــــرا، عـــن ســـيـــاق »صــحــوة 
عــنــفــيــة« إســـامـــيـــة بــلــغــت حـــد تــشــكــيــل دولـــة 
تهزم جيوشا،  أن  استطاعت  إسامية  خافة 
ــد تــطــلــبــت  ــ وأن تــلــغــي حـــــــدوداً ســـيـــاســـيـــة. وقـ
هــزيــمــتــهــا تــشــكــيــل تـــحـــالـــفٍ دولــــــــيٍّ بـــقـــيـــادة 
الــــولايــــات المــتــحــدة ضـــم 82 دولـــــة، وعــمــلــيــات 
جوية وبرية استغرقت حوالي خمس سنوات 
العام 2014 حتى ربيع 2019(،  )مــن منتصف 
فــيــمــا لـــم تــســتــغــرق هــزيــمــة الــجــيــش الــعــراقــي 
إبّان صدام حسن )هناك من صنفه رابع أكبر 

جيش في العالم( أكثر من ثاثة أسابيع. 
لا تفتقد إلى السند التحليات التي تعتبر أن 
أيادي عدة ساهمت في صعود تنظيم الدولة 
الإسامية )داعــش(، أميركية وأخرى إقليمية 
وعربية )كل لغاياته(، وأن نظام نوري المالكي 
ــد فـــي ســـوريـــة مــهّــدا  فـــي الـــعـــراق وبـــشـــار الأســ
أيـــضـــا لـــهـــذا الــصــعــود لــغــايــاتــهــمــا الــخــاصــة. 
مــع ذلـــك، لا محيد عــن رؤيـــة كفاحية مقاتلي 
»داعـــــش« واســتــبــســالــهــم. وراء هـــذا الــقــدر من 
التماسك وكذا المستوى الرهيب من الوحشية 
تــوجــد قضية وحــدت  التنظيم،  أظــهــره  الـــذي 
إلى  وجمهورها  أنصارها  وشـــدّت  مقاتليها 
حــــد الـــتـــغـــاضـــي عــــن مـــســـتـــوى الاســـتـــعـــراض 
الإجــرامــي الــذي ثابر عليه التنظيم.  القضية 

وتــقــع حــقــول النفط ومــؤســســات إنتاجه في 
محافظة تطاوين في الجنوب الشرقي للباد 
»الــكــامــور«،  منطقة  فــي  وأســاســا  التونسية، 
وهــــي مــحــافــظــة مــتــاخــمــة لــلــحــدود الــلــيــبــيــة، 
ولــســكــانــهــا عــــاقــــات تـــاريـــخـــيـــة اقــتــصــاديــة 
الليبي،  وتجارية واجتماعية عريقة بالقطر 
الــتــي كانت  وهـــم يستفيدون مــن الإمــكــانــات 
تتيحها ليبيا. وقــد أثــر الــوضــع الــعــام الــذي 
تــمــر بــه الــجــارة الــقــريــبــة سلبا عــلــى الــوضــع 
ــا  ــــذه الــــجــــهــــة، وخـــصـــوصـ ــهـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي بـ
مـــنـــاطـــقـــهـــا الـــــحـــــدوديـــــة المـــــبـــــاشـــــرة، بــســبــب 
رجــــوع أعــــداد مــهــمــة مــن الــعــمــالــة التونسية 
ليبيا، وتراجع حاد في  المشتغلة سابقا في 
البلدين،  الحدود بن  إثر غلق  العمل،  فرص 
مع  وخصوصا  التهريب،  مقاومة  وحــمــات 
كــوفــيــد 19، وتـــوقـــف تنقل  فـــيـــروس  تــفــشــي 
الأشخاص والتبادل التجاري النظامي عبر 
الـــحـــدودي »ذهــيــبــة وازن«. وقـــد أدى  المــعــبــر 
ــدور الاقــتــصــادي  هـــذا الــوضــع إلـــى تــراجــع الــ
ــة وإشــعــاعــهــا  لــلــجــهــة والمــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــ
والــوطــنــي، بسبب  الإقــلــيــمــي  فــي محيطيها، 
التي كانت مورد  المــوازيــة«  »التجارة  تقلص 

رزق لآلاف المواطنن التونسين.
ــا حـــركـــة  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ فــــــجّــــــرت هــــــــذه الأســـــــبـــــــاب وغـ
احتجاجية دارت أحداثها في منطقة الكامور 
البترولية في يونيو/ حزيران 2017، مطالبة 
بــالــتــنــمــيــة والـــتـــشـــغـــيـــل والــــتــــوزيــــع الــــعــــادل 
ــد اعـــتـــصـــم شــبــاب  ــ لـــلـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة. وقـ

مجلة »ســيــاســات عــربــيــة«، الــتــي تــصــدر عن 
المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، 
دراســـة لافــتــة عــن »الــدولــة العميقة« لأستاذ 
عــلــم الــســيــاســة وشــــؤون الــحــكــم، فــي جامعة 
ــانـــت  بــــوجــــت ســـــاونـــــد، بــــاتــــريــــك أونـــــيـــــل، وكـ
بــعــنــوان »الـــدولـــة الــعــمــيــقــة: المــفــهــوم الناشئ 
في علم السياسة المقارن« )العدد 30 - كانون 

الثاني/ يناير2018(.
ويـــبـــدو أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المـــوشـــك على 
فعلها طواعية!(  )إن  الأبــيــض  البيت  مــغــادرة 
بعد فوز جو بايدن، في الانتخابات الأميركية 
ــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث،  ــة فــ ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــر درامـ ــثــ الأكــ
الـــذي استخدم  الــرئــيــس الأمــيــركــي الأول  هــو 
فــي  والأول،  الـــعـــمـــيـــقـــة«،  »الـــــدولـــــة  مــصــطــلــح 
حــدود مــا يسمح بنشره فــي وســائــل الإعــام، 
الــذي اشتبك مــع أذرع هــذه الــدولــة، حتى إنه 
»تويتر«  على  تغريدة  أشهرعبر  قبل  اتهمها 
)المــنــصــة الأثـــيـــرة لـــديـــه( بــأنــهــا تــؤخــر إعـــان 
الــتــوصــل إلـــى عـــاج أو لــقــاح فــعــال لــفــيــروس 
كورونا وكوفيد - 19 إلى ما بعد الانتخابات، 
حــيــث جــــاء فـــي الــتــغــريــدة مـــا نــصــه: »الـــدولـــة 
العميقة، أو أي شخص آخــر، في إدارة الغذاء 
والـــــدواء الأمــيــركــيــة، يجعل مــن الــصــعــب جــداً 
على شركات الأدويــة إيجاد أشخاص لإجراء 
اخــتــبــار الــلــقــاحــات والـــعـــاجـــات عــلــيــهــم. من 
إلــى ما  الــعــاج  الــواضــح أنهم يأملون تأخير 
بعد 3 نوفمبر )موعد الانتخابات الرئاسية(«. 

ــتــــي وحـــــــدت مـــقـــاتـــلـــي »داعـــــــــــش«، وشــكــلــت  الــ
تــبــريــره الــــوجــــودي هـــي الـــدفـــاع عـــن الإســــام 
السني تحديدا(، واستعادة مكانته  )الإســام 
تجسّد  المهمة  هــذه  بــأن  قناعة  توجد  ودوره. 
هذه  وراء  يحتشد  الأســمــى.  الإلــهــي  التكليف 
القضية كل القهر التاريخي المتراكم في قلوب 
المسلمن الذين سرعان ما يتخيلون أسافهم 
ونهم 

ّ
الــســابــقــن( يحث الــعــالــم  ــــادة  الــكــبــار )سـ

على »الــصــحــوة« واســتــعــادة الـــدور. لا ينتظر 
الأنصار هنا شرحا لمعنى الإســام المقصود، 
»الصحوة العنفية« تستدعي النسخة الأكثر 
 فــي الإســـام. سوف 

ً
 والأكــثــر صــدامــيــة

ً
جــذريــة

ــه يــنــبــغــي الــتــخــلــص من  ــذا، أنــ ــ ــبـــدو، عــلــى هـ يـ
ــل نــســخ الإســــــام الـــتـــي تـــوصـــف بـــالاعـــتـــدال  كـ
والتسامح. لهذا كانت جاذبية »داعش« وكان 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن ضــحــايــا »داعــــــش« هـــم من 
المسلمن، ضمن معركة توحيد »الإسامات« 
ــد يـــضـــع نــفــســه فــي  ــ ــــام جــــهــــادي واحــ فــــي إســ

مواجهة عالم كافر يتجسّد في الغرب. 
تبدو العمليات التي حدثت أخيرا في فرنسا 
وفي النمسا نموذجا من النشاط »الداعشي«، 
ــانـــت عــمــلــيــات مــســتــقــلــة لا صــلــة  حـــتـــى لــــو كـ
مستقلون  أشــخــاص  بها  قــام  بالتنظيم،  لها 
 .)self-radicalized( الإسامي  التطرّف  ذاتيو 
المبدأ هو إحــداث الصدمة في وسط »العدو« 
ــذي هـــو كـــل مـــا تــبــقــى لمن  بــواســطــة الــعــنــف الــ
قــون بـــن مـــا يــتــصــورونــه مــكــانــة عليا 

ّ
يــتــمــز

حباهم بها الله، بوصفهم مسلمن، وحقيقة 
ــربــــي« تـــجـــاوزهـــم،  هــامــشــيــتــهــم فـــي عـــالـــم »غــ
ــا.  وتـــجـــرأ عــلــى حــقــوقــهــم ولا يــقــيــم لــهــم وزنــ

المــنــطــقــة فـــي المــســلــك الــفــرعــي لــلــكــامــور الـــذي 
المحطات  لتزويد  التنقيب  شــركــات  تعتمده 
ونقل البترول نحو ميناء جرجيس البحري، 
ــة مـــــن نـــشـــطـــاء  ــوعـ ــمـ ــجـ وانــــضــــمــــت إلــــيــــهــــم مـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي المــســانــديــن لــلــتــحــرّك. وقــد 
دعمت عدة شخصيات وأحزاب هذا التحرّك، 
على غرار حزب حراك تونس الإرادة، وحركة 
الشعبيَة..  والجبهة  تــونــس  ــاق  وآفـ النهضة 
وفــــي 24 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز، أغـــلـــق المــحــتــجَــون 
الــبــتــرول »كــعــمــلــيــة تصعيديَة   

َ
مــحــطــة ضـــخ

عدم  بعد  السلمية  الاحتجاجية  لتحرَكاتهم 
اســـتـــجـــابـــة الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة لمــطــالــبــهــم 
وعــدم الإيــفــاء بــوعــودهــا«. ما أدى إلــى زيــادة 
الاحتقان الشعبي، وعمّق الأزمة الاقتصادية 
العامة، خصوصا مع تفاقم العجز التجاري 
في  الدفوعات، وتفجر جــدل  ميزان  واختال 
الــعــام ووســائــل الإعـــام بشأن هيبة  الفضاء 
الــــدولــــة، وضــــــرورة تــدخــلــهــا لـــفـــرض الــنــظــام 

وإعادة فتح محطة الضخ.
 أمام هذا الوضع، اعتمدت حكومة المشيشي 
مــقــاربــة مــخــتــلــفــة عـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
تتمثل في إيفاد فريق حكومي للتفاوض مع 
الشؤون  وزيــر  مستشار  يترأسه  المحتجن، 
على  المفاوضات  انطلقت  حيث  الاجتماعية، 
المـــكـــان، مــســتــفــيــدة مـــن خــبــرة الـــوزيـــر محمد 
الــطــرابــلــســي، الــنــقــابــي والــخــبــيــر فـــي مــجــال 
الــشــغــل والـــعـــاقـــات المــهــنــيــة، والـــــذي عــايــش 
نــشــأة هـــذه الأزمــــة مــنــذ 2017. وضـــم الفريق 

، فــبــعــد وقــت 
ً
ويـــبـــدو أن هــــذا مـــا حــصــل فـــعـــا

قصير من إعان فوز بايدن، وهزيمة ترامب، 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم 9 شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خبراً تناقلته 
كـــل وســـائـــل الإعــــــام، تــضــمــن إعـــــان شــركــتــي 
أن   )BioNTech( وبــيــونــتــيــك«   )Pfizer( فــايــزر 
الــلــقــاح ضــد فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، الــذي 
بنسبة %90«،  »فــعّــال  تــطــويــره،  تعمان على 
الثالثة  المرحلة  لنتائج  الأولـــي  التحليل  بعد 
مــن الــتــجــارب الــســريــريــة، وهـــي الأخـــيـــرة قبل 
تقديم طلب ترخيصه! وأصدرت شركة فايزر 
ــة الألمــانــيــة  ــ ــوّرت الــلــقــاح مـــع شــركــة الأدويــ ــ )طــ

ــورة مـــجـــرد انـــتـــقـــامـــات، أو  ــ ــذكـ ــ الــعــمــلــيــات المـ
وعــدم  الغضب  عــن  للتعبير  عنيفة  انفعالات 
أنها تستهدف غالبا ضحايا  الرضى، سيما 
مغفلن، يسهل قتلهم حتى بالساح الأبيض، 
غــيــر أن هـــذه الأفـــعـــال تــتــصــل فـــي الــعــمــق مع 
نــســق شـــعـــوري مــكــنــون لـــدى جــمــهــور واســـع 
مـــن المــســلــمــن، يــســتــبــطــن مــعــاقــبــة المــنــتــصــر 

حضاريا، والذي لا نستطيع مجاراته. 
على الصعيد الديني الإسامي الرسمي، تدان 
الــجــريــمــة، ويُــطــالــب بــعــدم تـــكـــرار الاســتــفــزاز. 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــشــعــبــي تـــخـــرج مــظــاهــرات 
ــع تــجــاهــل  ــد »إهــــانــــة« الإســــــام مـ غــاضــبــة ضـ
يوجد  المــذكــوريــن،  الصعيدين  على  الجريمة. 
ألم وجداني »تراجيدي« بن ما يمليه الحس 

التنمية،  فـــي  خـــبـــراء وجــامــعــيــن مــخــتــصــن 
ومــنــدوبــن عـــن المــنــظــمــات الــوطــنــيــة ونـــواب 
لقيادة حــوار استمر شهرا،  الشعب،  مجلس 
أثمر اتفاقا شاما أنهى هــذه الأزمـــة، وأعــاد 
تشغيل محطة الضخ، من أهم نقاطه ضمان 
الشركات  في  الجهة  أبناء  من   1500 تشغيل 
الــبــتــرولــيــة، وإحــــداث مــواطــن شغل بشركات 
ــار  ــنـ ــيـــون ديـ ــلـ الـــبـــيـــئـــيـــة، وتـــخـــصـــيـــص 80 مـ

لصندوق تنمية الجهة. 
وفي قراءة لرمزية هذا الاتفاق، يمكن اعتباره 
ــات  ــ مـــؤســـســـا لـــنـــمـــوذج جـــديـــد فــــي حــــل الأزمــ

تجربتها  عن  فقط  قليلة  تفاصيل  بيونتيك( 
السريرية، بناءً على المراجعة الرسمية الأولى 
للبيانات من لجنة خارجية من الخبراء، وفقا 
لما ذكرته الصحيفة. هذا الحدث الكبير واحد 
فقط )لكنه كان حاسما كما يبدو( من تجليات 
الـــصـــراع بــن تــرامــب والـــدولـــة الــعــمــيــقــة. وفــي 
وسع المرء أن يحصي تغريداتٍ كثيرة للرئيس 
المهزوم، تتحدث بصراحة عن خافه مع قوى 
الــتــي جـــاءت بـــه، كــمــا تجيء  الـــدولـــة العميقة 
بــغــيــره، وتــصــرفــهــم كــمــا صــرفــتــه، عــبــر حــزمــةٍ 
الــنــاعــمــة والخشنة،  الــقــوة  مــتــنــوعــةٍ مــن أذرع 
الحديث عنها في هذه  التفصيل في  يصعب 
ترامب؟  العميقة  الدولة  أطاحت  العجالة! هل 
الأغلب  الــســؤال منطقيا، وجــوابــه على  يــبــدو 
»نـــعـــم«، حــيــث يـــبـــدو أن دور الـــرجـــل انــتــهــى، 
ولــم يعد يلبي مصالح هــذه الــدولــة، بل ربما 
يحتمل.  مــمــا  أكــثــر  ومكلفا  عليها،  عبئا  غـــدا 
الــــصــــراع لمصلحة  هـــل حــســم  الآن:  ــؤال  ــســ والــ
الـــعـــرجـــاء«  ـــة 

ّ
»الـــبـــط أم أن  الــعــمــيــقــة،  الــــدولــــة 

)مصطلح يطلق على الرئيس في الأيام الـ 77 
الأخــيــرة مــن حكمه الــتــالــيــة لــانــتــخــابــات( لن 
النهاية«،  حتى  و»ستقاتل  بالهزيمة،  م 

ّ
تسل

كــمــا أشــــار الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري ليندسي 
ــرّب مـــن الـــرئـــيـــس، فـــي تــصــريــح  ــقــ غــــراهــــام، المــ
لـــوســـائـــل الإعــــــام الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد مــحــادثــة 

هاتفية طويلة مع »الرئيس«؟
)كاتب من الأردن(

السليم والأخاق العامة من رفض للقتل الذي 
من  بالراحة  مدنين وشعور خفي  يستهدف 
فــعــل الــشــبــاب »الــغــيــوريــن« الـــذيـــن يــجــرحــون 
ــــن رفـــض  »الــــــغــــــرب« الــــــــذي هــــــزم الإســــــــــام. بـ
الــجــريــمــة والـــرضـــى عــنــهــا، يــعــيــش مسلمون 
زه واقــع هزيمتهم 

ّ
كثيرون ألمــا وجــدانــيــا، يــعــز

وتأخرهم الثقيل.
ــن مـــصـــادر  ــرب دون غـــيـــره مــ ــغــ اســــتــــهــــداف الــ
ــلـــمـــن، عـــلـــى الـــرغـــم  ة لــــإســــام والمـــسـ الإســــــــاء
مـــن فـــداحـــة الإســـــــاءات المــوجــهــة إلــــى الإســــام 
الموضوع  أن  والمسلمن في غير مكان، يعني 
لـــهـــذه  المــــعــــنــــى، وأن  بـــحـــصـــر  ــا  ــيــ ــنــ ديــ ــيــــس  لــ
حساسية  أولًا  فهو  مــركــبــا،  دافــعــا  العمليات 
ــلــــمــــن لــــصــــورتــــهــــم فــــــي عـــــيـــــون الــــغــــرب  المــــســ
»المنتصر« تجعل الاستهانة الأوروبية مؤلمة 
)لـــنـــاحـــظ مـــقـــدار احـــتـــفـــاء المــســلــمــن بــتــحــول 
مسيحي أوروبــــي إلــى الإســــام، الــشــيء الــذي 
 .)

ً
لــن نــجــده عند تــحــول شخص أفريقي مــثــا

وثانيا العداء المستبطن للغرب الذي استحوذ 
عــلــى الــحــضــارة وفــكــك إمــبــراطــوريــة الإســـام 

واستعمر بلدان المسلمن. 
 عن الطريق الشاق، 

ً
تبدو هذه العمليات بديا

ولكن المجدي، المتمثل في التخلص من عقدة 
المــهــزوم عبر الانــخــراط في مجالات التحويل 
الــســيــاســي الــعــقــانــي والــتــشــاركــي ومــجــالات 
العمل والعلم والبناء. قد يخفف هذا النوع من 
ولكنه  والمهمّشة،  المهزومة  الـــذات  عــن  العنف 
فــي عاقتها مــع نفسها  لــلــذات  عقيم ومــدمــر 

وعاقتها مع الآخر.
)كاتب سوري في فرنسا(

والمطالب الاجتماعية وإدارتها، والتعاطي مع 
الحراك الاجتماعي الاحتجاجي، عبر الحوار، 
وذلك بتحديد متطلبات كل جهة وأولوياتها، 
ضــمــن تــصــور غــيــر مــســقــط يــنــبــع مـــن الجهة 
نفسها. وستعزز تجربة الكامور هذه حظوظ 
استنساخها، لا في الجهات التي تعيش على 
ــــاق الإنـــتـــاج وتــعــطــيــلــه فــحــســب، بل  وقــــع إغـ
ماحظون  اعتبرها  إذ  الجهات،  مختلف  في 
»تأسيسا لمسار تشاركي لتحديد الأولويات 
الـــدولـــة  فــيــهــا،  ــرف  كـــل طــ الــتــنــمــويــة، وأدوار 

والمجتمع المدني والمؤسسات والأفراد«.
ــة المـــشـــيـــشـــي مــــن هـــذه  ــكـــومـ مــــا اكـــتـــســـبـــتـــه حـ
إيجاد  إلــى  تهدف  مقاربة  امتاكها  التجربة 
ثروة فعلية وتصور لكيفية توزيعها بشكل 
عادل. مقاربة تقوم على إعادة استثمار جزء 
من الثروة التي تنتجها الجهة وتدويره. ولا 
يقتصر ذلـــك عــلــى الــبــتــرول والــفــوســفــأت، بل 
قــراءة  وفــي  الطبيعية.  ــوارد  المــ مختلف  على 
ســيــاســيــة اســتــراتــيــجــيــة، يــمــكــن اعــتــبــار هــذه 
الــدولــة  منطق  مــع  للقطع  تأسيسا  الــتــجــربــة 
والثروة،  العام  الفضاء  التي تحتكر  المركزية 
وتحول بيروقراطيتها التقليدية دون تحقيق 
في  وينتظر  المــحــرومــة.  الجهات  فــي  التنمية 
الحكومة،  أعلنت عنه  ما  السياق، وهــذا  هــذا 
ــدا  ــديـ ــة مــــنــــوالا تـــنـــمـــويـــا جـ ــربـ ــتـــجـ تــعــمــيــم الـ
لكل  الأساسية  الحاجيات  ينبع من  مختلفا، 

جهة وأولوياتها والفرص التي تزخر بها. 
)كاتب تونسي(

هل أطاحت »الدولة العميقة« ترامب؟

العنف، كل ما تبقى لنا؟

بادرة ومنوال تنمية جديد في تونس

ما يحدث »تحت 
السطح« عادة يشبه 
ما يحدث في باطن 

البحر، فيما يبدو 
سطحه هادئاً

تبدو العمليات التي 
حدثت أخيراً في 

فرنسا وفي النمسا 
نموذجاً من النشاط 

»الداعشي«

يمكن اعتبار اتفاق 
الكامور خطوة جيدة، 

أسهمت في تحقيق 
المعادلة التنموية 

بين الجهات الميسورة 
والجهات الأقل حظاً
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